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 تأثير الحضارة الإسلاميظ في الطالم العربي
                                            مصطفى أكرور /د 

 أستاذ مساعد مكلف بالدروس بكلية العلوم الإسلامية
 –جامعة الجزائر -                         

 
ء علـي  الحمد لله رب العالمين هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهـو بلـش  ـي

وصـــلوات الله وســـلاما علـــا البرـــير النـــنير والســـراج المنيـــر الـــن   ركنـــا علـــا المحجـــة 
 البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك خاسر.

وبعـد إننــا لمـن دواعــي الابسـة والســرور أن أشظــا بالمرــاركة إـي أ ــاال المل  ــا 
الجزائـــر  حـــن عنـــوان   العلمـــي الســـام  الـــن   نظمـــا كليـــة العلـــوم الإســـلامية بجامعـــة 

 الإسلام والارب  عايش أم  ناإر .
وأود بهــــنم المناســــبة اللريمــــة أن أ  ــــدم بســــالن الرــــلر وعظــــي  الام نــــان إلــــا 
ال ائمين علا أ اال هـنا المل  ـا المبـارك وأخـن بالـنكر إـي هـنا الم ـام سـعادة عميـد 

ام بـالغ علـا مسـ و  الللية الن  أ اح لنا هنم الفرصة الثمينـة لدراسـة اضـايا ذات اه مـ
 الساشة العالمية إي ظش الم ايرات الروشية والفلرية المعاصرة.

أسألا سبحانا و عالا أن يجمـ  الوبنـا علـا محب ـا ومر ـا ا وأن يرزانـا الإخـلاص 
 إيما ندعو إليا والثبات علا دينا إنا نع  المولا ونع  النصير.

المحاور الأساسية مو وع مداخل ي إي شدود المحور الأول المسسّر  من 
  تأثير الحضارة الإسلاميظ في الطالم العربي .للمل  ا وجعل ا بعنوان:   

وإذا كــان هــنا العنــوان ي سلــؤ اس  صــاؤم ســاعات كثيــرة إــننني ســأشاول بــنذن الله 
  عالا أن أا صر علا الن اط ال الية:
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ـــزيش:   اــد جــاءك  مــن الله نــور وك ــاب  ي ــول رب العــزة والجــلال إــي محلــ  ال ـن
مبين يهد  با الله من ا ب  ر وانا سبش السلام ويسرجه  مـن الظلّمـات إلـا النـور بنذنـا 

 (4)  ي : ويهديه  إلا صراط مس
ـا وعمــلاأ وأخلااأـا إجعـش مــن  ل ـد بوّأنـا الإسـلام مركــز الريـادة إـي الحضــارة الإنسـانية علمأ
الأمة الإسلامية خير أمة أخرجن للناس شيث أعسانا  صورأا  ـاملاأ عـن الحيـاة وطبيع هـا 
وعـن الوجـود وملانـة الإنسـان إيـا وكـان هــدف الإسـلام مـن إعسـاء هـنا ال صـور الرــامش 

ـــ -هــو:  ــا عــن جميــ  الأمــ . إن ار باطنــا بع يــد نا إي جاد أمــة ذات طــاب  خــاص   ميــز ب
ــر مــن  ــا يــدإعنا لمواجهــة الركّــؤ الحضــار  ب ــوة العلــ  وي ظــة الإيمــان ن سيّ و راثنــا ولا ن
الحضــــارة المعاصــــرة الجوانــــؤ العلميــــة والسبــــرات الفنيــــة لنبنــــي بــــنلك مج معنــــا بنــــاء 

مسـ  لاّ إـي إراد ـا اويـاّ إـي اا صـادم يسـير بالحيـاة  صحيحأا م لاملاأ م مّيزأا إي م وّما ا،
 ويراا بها نحو ال سور والازدهار وال لامش.

ــا ول ــد أثبــن ال ــراث  ل ــد أصــبع العلــ  دعامــة المج مــ  ومظهــر مــن مظاهـــر او 
العربــي الإســلامي أن العــرب يــوم وشّــدوا كلمــ ه  علــا يــد الرســول اللــري  صــلوات الله 

ة ذلك الـدإ  العظـي ، والـدع  العلمـي ال ـوي  الـن  دعـا إليـا وسلاما عليا اس ساعوا ب و 
 الإسلام أن يصبحوا أسياد العال .

ـــرأا خـــلال  ـــي المســـيحي كبي ل ـــد كـــان  ـــأثير الحضـــارة الإســـلامية إـــي العـــال  الارب
العصور الوسسا، إذ ان  لن كثير من المؤلفات العلمية مـن مس لـا العلـوم والفنـون إلـا 

ت اللا ينيــــة مــــرات م عــــددة وكانـــن  ــــدرس إــــي المؤسســــات أوربـــا و رجمــــن إلــــا اللاـــا
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ـــــن  ـــــر م ـــــرف كثي ـــــنلك يع  والمعاهـــــد والجامعـــــات ويع مـــــد عليهـــــا كمــــــراج  أساســـــية ول
المس رــراين بعظمــة الــدور الــن  اامــن بــا الث اإــة الإســلامية إــي إثــراء الفلــر الأوروبــي 

 لف رة طويلة من الزمن اس مرت ل رون عديدة.
يسيأا أنا إي الوان الـن  كانـن الـبلاد الإسـلامية  مثـّش ومن المعروف والثابن  ار 

المرـعش الفلــر  الوّ ـاء الــن  ينرــر النـور إيمــا شولـا ويمــو الــدنيا علمـا ومعرإــة كانــن 
أوربــا  عــيش إــي شالــة مــن الجهــش وال سلــا والضــياع وال مــزق ولمــا أرادت أن  رإــ  عــن  

مية  نهـــش مـــن رشيـــ  كاهلهـــا عبـــا ذلـــك الو ـــ  المهـــين ال ف ـــن إلـــا الحضـــارة الإســـلا
المعرإة والفلر ما أملنها ذلك، ولنلك علا علماؤهـا ورجـال الـدين إيهـا علـا دراسـة 
الآثــار العلميــة ال ــي ك بهــا المســلمون مــن أمثــال ابــن ســينا والــراز  وابــن الهيــث  والبيرونــي 
والســوارزمي والفــارابي وابــن ر ــد وايــره  إلانــن هــنم المؤلفــات  مثــّش المنهــش العــنب 

كــان طــلّاب المعرإـة ينهلــون منــا، وإذا كانـن اللا بــة الألمانيــة اـد  ــهدت للعــرب الـن   
المســـلمين بـــأنه  هـــ  الـــنين شـــرّروا أوربـــا وعلموهـــا وهـــنبوها وألفـــن إـــي ذلـــك ك ابهـــا 

 .(4) [شمس الطرب تسطع صلى العربالجليش ] 
ـــا شملـــوا إليهـــا كـــش ألـــوان الحضـــارة  المســـلمون العـــرب كـــانوا أراـــا  ـــعوب أورب

ادة وكانــــن بلادهــــ  الأوربيــــة ) الأنــــدل ( أكثــــر المنــــاط  شيويــــة وعلمــــا و  ــــدما والســــع
وازدهــارا و ــأنا إــي الــدنيا كمــا أن العــرب كــانوا رواد الث اإــة والأدب إــي الاــرب وكانــن 

 لا ه  لاة العل  والحضارة.
ويع  د علماء اربيون منصفـون أن أوربا إنما وصلن إلـا مـا وصـلن إليـا مـن راـي 

صاعد بفضش العرب إي العصر الإسلامي الزاهر إي ال رون الوسسا، ل ـد إلر  و سور 
[ الػرررا السررادس صشررر بــدأت ســيسرة أوربــا علــا العــال  انسلااأــا مــن عصــر النهضــة ] 

ويدإ  العـدل إلـا أن أوربـا مدينـة للمسـلمين العـرب بالأسـ  ال ـي اامـن عليهـا نهضـ ها 
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نلر الماالاة بال  رـا والإسـراف المنكورة ومن هنم الأس ، مفهوم مع دل للحياة يس 
 بالزهد واش  ار الجسد إذ جاء إي ال رآن اللري :

      وابخغ فيما آحاك الله اىدار الآخرة، ولا حنس نصيبل من اىددنيا وحسندن ممدا حسندن

……الله ئىيل
(3) 

             قل منَُ حرَّم زينة الله التي  خرتيرل لادتي وا طالاتدتي   متين التير زي قتيل نتيآ لوتي ين  منتي ا

الدنت  ر لصة ي م القت مة الحت ة
 ي ول الأس اذ ) كريس وإر داو: (4) 

  عــن العــرب أخــنت ال  اليــد العلميــة إــي أوربــا الحديثــة، واــد أســه  العــرب إــي 
 وســي  الأوروبيــين  وســيعأا لــ  يســب  لــا مثيــش، إذ بفضــله  ان  لــن إلــا أوربــا شضــارات 

لـا أوربـا ل لـون  ـاهدة بمـا الصين والهند والفرس وبفضش العرب ان  لن علـوم الرـرق إ
 .  (5)للإسلام من عظمة علمية  ربوية وإضش علا الإنسان والإنسانية  

 ي ول العلامة الاج ماعي الدك ور جوس ان لوبون إي ك ابا شضارة العرب:
  لا نر  إي ال ـاري  أمـة ذات  ـأثير بـارز كـالعرب إجميـ  الأمـ  ال ـي كانـن ذات 

 .(2)شينأا من الزمن  صلة بالعرب اع ن ن شضار ه  ولو
وي ــول   لــو لــ  يظهــر العــرب علــا مســرح ال ــاري  ل ــأخحرت  نهضــة أوربــا الحديثــة 

 عدة ارون .
هــنا مــا ي ولــا العلمــاء الاج مــاعيون الأوروبيــون الــنين لا يصــع ا هــامه  بالمبالاــة 
والإاراق إي أمر لا  عـود منـا علـيه  ولا علـا أاـوامه  أيـة مفسـرة، ونحـن إذ نرـير هـنم 
ــا يبعــث الأإــراد والجمـــاعات إلــا الار  ــاء لا  الأاــوال إننمّــا لنــدلش علــا أن الإســلام روشأ
يوجد ما يربهها إي ال عالي  البررية وهي مـن أاـو  الأدلـة علـا أن الإسـلام وشـي إلهـي 

 لا من صن  البرر.
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وإذا كان شال العـال  الاربـي اليـوم ي ميـز بسـاب  خـاص هـو جهلـا بح ي ـة الإسـلام 
ك:  لك الحملة الباطلة ال ي اام بها أعداؤم ل رويها أمام أاوامه  وال ي إيهـا وسبؤ ذل

مــن الاإ ــراء علــا ال ــاري  واللــنب الرــيء اللثيــر وذلــك بمــا نرــروم مــن ك ــؤ ورســائش 
واصـائد  سـدم ار ـه ، ي ــول اللونـن هنـر  ذ  كاسـ ر  إــي ك ابـا   الإسـلام خــواطر 

مون لـو علمـوا أااصـين ال ـرون الوسـسا .لسن أدر  ما الن  ي ولا المسل…وسوانع  
وإهموا ما كان يأ ي من أاـاني ال ـوّال مـن المسـحيين، إجميـ  أاانينـا ش ـا ال ـي ظهـرت 
ابش ال رن الثاني عرر صادرة عن إلـر واشـد كـان السـبؤ إـي الحـروب الصـليبية وكلهـا 
 محرــوة بالح ــد علــا المســلمين للجهــش الللــي بــديان ه ، واــد نــ   عــن  لــك الأنا ــيد
 ثبيــن ها يــك ال صــن إــي الع ــول  ــد الــدين ورســوخ  لــك الأاــلاط إــي الأذهــان ولا 
يزال بعضها راسسأا إلا هنم الأيام إلشّ نا ـد  كـان يعـد المسـلمين مرـركين ايـر مـؤمنين 

 .(2).. …وعبدة أوثان ماراين
وي ــول الأســ اذ   ديــر مــنج   شينمــا ا ــ علن الحــرب بــين الإســلام والمســيحية 

ون ا ـ د النفـور بـين الفـري ين وأسـاء كـش منهمـا إهـ  الآخـر وللـن يجـؤ ودامن عـدة اـر 
الإع ـــراف: بـــأن إســـاءة الفهـــ  كانـــن مـــن جانـــؤ الاـــربيين أكثـــر ممـــا كانـــن مـــن جانـــؤ 
الرـــرايين، وإـــي الوااـــ  أنـــا علـــا أثـــر  لـــك المعـــارك الع ليـــة العنيفـــة ال ـــي أرهـــ  إيهـــا 

ن أن ي عبــوا أنفســه  إــي دراســ ا، الجــدليون البيزان يــون الإســلام وإش  ــارات بمســاوئ دو 
هؤ الل اب والرعراء المر زاـة وأخـنوا يهـاجمون العـرب إلـ   لـن مهـاجم ه  إياهـا إلا 

 .(2) هما باطلة بش م نااضة 
والدراســة الجديــة ل عــالي  الإســلام والبحــث الــداي  النـــزيا إــي أســرارم ومزايــام لــ  

ــــن ال ــــرن ال اســــ  عرــــر شــــين ان رــــرت الث اإــــ ــــدأ إلاّ من ــــا وأخــــن يب ــــي أورب ة الرــــراية إ
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المس رراون يجدون إـي كرـا الث اإـة الإسـلامية وكـان مـن وراء ذلـك أن اإ ـرق النـاس 
 إي ال رآن إلا معجؤ با وطاعن إيا لارض إي نفسا.

ولا ريـــؤ إــــي أن الإســـلام اليــــوم بحاجـــة إلــــا بيـــان مزايــــام وإضـــائلا أمــــام العــــال  
ا وإظهـار ش ي ـة مـا ادمـا مـن عـلاج الم مدن ودشض المع  دات السيئة ال ي ألصـ ن بـ

 لأزمات الإنسانية المس عصية.
وإـي العـال  اليـوم مـن يبحـث عـن العــلاج النـاج  مهمـا كـان مصـدرم للسـلاص مــن 

 المراكش ال ي  ن اب الإنسانية، والإسلام هو خير علاج لها.
ا لا يجــوز الاخــ لاف إيــا إهــنا الســلاف الــن  شصــش مــن  وإذا كــان الــدين واشــدأ

لأديان: المسـيحية واليهوديـة والإسـلامية مـن اإ ـراق كـش طائفـة إلـا إـرق وشصـول أ باع ا
العداوة بيـنه  هـو مسـالا ل عـالي  الله الـن  مـا أنـزل الله الأديـان إلاّ ل لـون سـلامأا علـا 
الأرض، ومحبة بين الأإـراد والأمـ  ولهـنا كانـن رسـالة المصـسفا عليـا الصـلاة والسـلام 

بيــان الحــ  الــن  شــادوا عنــا وال حــنير مــن الاخــ لاف ولهــنا ال وإيــ  بــين الم ســالفين ب
شرع ىنم من اىددينن مدا وىيده بدو ن سادا واىدين حوسيندا        ي ول  عالا مساطبأا أ باع محمد: 

ئىيل وما وىَّينا بو ئبدراىيم وم ىده وسينده حق حويمد ا اىددينن ولا حخ رود ا فيدو       
إوشـدة  (9) 

الــــنين ينلــــرون الأديــــان بســــبؤ  الــــدين ش ي ــــة أعلنهــــا ال ــــرآن وهــــي  ــــدشض  ــــبهات
ــأن كــش نبــي يــأ ي مــن عنــدم بــدين ينــااض  اخ لاإهــا إــي جوهرهــا وأصــولها إادعــاؤه ، ب

ــدّين واشــد إــي أصــولا  ــان بصــلة إال إــي نظــر   -ســاب يا اــول لا يمــنّ إلــا ش ي ــة الأدي
وللن الأديان  س لا إي  رريع ها لاخ لاف أشوال الأم  الاج ماعية ودرجـة  -ال رآن 
ا  ـريعة  نسـ  اس عدا دها الع لي، ول د خ   الله الأديان بالدّين الإسلامي وأعسا محمدأ
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ما ابلها من الررائ  مظهرأا إيا كنا الـدين الحـ  وهـنم الرـريعة  واإـ  مـا اا ضـام ال سـور 
 الع لي للإنسان و صلع للش زمان وملان.

ا إـــا بعوم ولا  ّ بعـــوا الســـبش إ فـــرّق  بلـــ   عـــن ســـبيلا .  وأن هـــنا صـــراطي مســـ  يمأ
 .(40)ذلل  وصاك  با لعلل     ون

ل د اخ ار الله نبيا إلا جوارم بعد أن أنرـأ أمـة مثاليـة ونرـر ديـن الحـ  إـي العـال   
كلـــا وبـــدأ مـــيلاد الحضـــارة الإســـلامية بعـــد مـــيلاد الإســـلام ب ليـــش وذلـــك شينمـــا اســـ  ر 

الروشـي والأدبـي  الرسول صلوات الله وسـلاما عليـا إـي المدينـة المنـورة وأخـن الاسـ  رار
ـــ  جـــاء السلفـــاء وملـــوك المســـلمين  ـــرة العـــرب ث والفلـــر  والاج مـــاعي ين رـــر إـــي جزي
الأوائش إ عهدوا هنا الارس ش ا نما وازدهـر وأثمـر و عـددت مراكـز الحضـارة الإسـلامية 
إـي العـال  الإسـلامي وهـنا هــو ال ـاري   ـاهد صـدق علـا مــد  مـا بلا ـا دمرـ  وباــداد 

اها مــن مدنيــة، ول ــد  أل ــن أ ــواء الحضــارة الإســلامية إــي  ــ ا وال ــاهرة وارطبــة وســو 
أرجــــاء العــــال  المعــــروف آنــــناك وان  لــــن مــــن الرــــرق إلــــا الاــــرب عــــن طريــــ  صــــ لية 
والأنــدل  وبــاخ لاط الأوربيــين والرــرايين إــي الحــروب الصــليبية وســواها، وصــحيع أن 

ان والآ ــوريين الحضــارة الإســلامية اا بســن ون لــن عــن شضــارات الهنــد والصــين وإيــر 
والبابليين والفين يين والإاريـ  والرومـان وسـواها وللنهـا بجانـؤ ذلـك جـدّدت واب لـرت 
إلـان الرـرق بحـ  أسـ اذأا إبـان العصـور الســالفة ممـا  ـهد بـا الفلاسـفة والمفلـرون إــي 
الاـــرب وســـجلا إـــي إســـر و  ـــدير وإذا كـــان للـــش شضـــارة مبـــادئ وأهـــداف   ـــوم عليهـــا 

الإسلامية   ـوم علـا مبـادئ خالـدة لـ  يصـش إليهـا الع ـش البرـر   ولأجلها إنن الحضارة
 من ابش لأنها ام از بمميزات ل   ج م  لحضارة أخر  من بينها: 
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أنها جمعن ما أن ج ا الأم  الساب ة والمعاصرة إي ذلك الحـين مـن الصـين  - 4
وزادوا والهند وإـارس واليونـان كمـا ذكرنـا ابـش اليـش جمـ  المسـلمون ذلـك كلـا ودرسـوم 

 عليا ليسلّموم بعد ذلك لوم  اللاش ة نا جأا.
أنها كانـن شضـارة أخلاايـة إـلا سـيسرة للمـادة علـا الـروح ولا سـيسرة للـروح  – 4

اسمو ىدنياك مأندل   علا المادة  سير شسؤ اانون داي   مريا م  الأثر الن  ي ـول: 

المسـل  شسـؤ هـنا ولـنلك عمـش الإنسـان  حعيش حبداا واسمو لآخرحل مأنل تم ث غداا
ال ــانون للــدنيا ول خــرة أ  للمــادة والــروح معأــا إــي خســين م ــوازيين لا يســ سي  أشــدهما 

 أن يساا علا الآخر.
 أنها كانن شضارة إنسانية صاداة وليسن عنصرية ولا عراية وآية ذلك من أمرين: – 3
ضـش أن المسلمين اع رإوا للش عـال  مـن علمـاء الـدنيا بفضـلا إلـ  يجحـدوا إ –أ 

واشـــد مـــنه  ولا نســـبوا لأنفســـه   ـــيئا ممـــا اب لـــر ايـــره  ولا شـــاولوا إخفـــاء مـــا اب لـــر 
الســاب ون مــن الأمــ  بــش عرإــوا للــش ذ  إضــش إضـــلا، إأبـــو نصــر الفــارابي يعــرض آراءم 
إــي ك ــاب الملــة، ثــ  ي ــول:   وهــنم إــي ك ــاب بــوليس ي وهــو ك ــاب السياســة لأرســسو 

 .(44)طون وإي ك ؤ أإلاطون وايرمطالي ، وهو إي ك اب السياسة لأإلا
أنه  ل  يسفوا علومه  عن أشد من أبناء البررية إل  من عال  أوروبـي درس  –بـ 

إـي المــدارس الإســلامية إـي ارطبــة مــثلاأ أو إـي ايرهــا وكــ  مـن مســيحي أو يهــود   علــ  
إــي مــدارس المســلمين، إلمــا بلــغ درجــة العلمــاء اش ضــن ا الدولــة واع ــرف اللــش بفضــلا 

 ما.وعل
أنها شضارة مدنية  وإر السلام والرخـاء وهـنا بـدليش مـا بـين أيـدينا مـن  ـراث  – 1

ـــوا إـــي اواعـــدها واواعـــد  ـــا اللاـــة والآداب إ دارســـوها وبحث إ ـــد ال فـــن المســـلمون إل
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ـــاء  ـــار الســـؤ والأطب ـــا أخب ـــوا إل ـــاء والبلاـــاء وال ف  ـــوا ال ـــراج  الســـوال لودب بلاا هـــا وك ب
وســي يين إل بــوا أمثــال:  طب ــات الأطبــاء  و أعــلام ال ــاري  والمــؤرخين والجاــراإيين والم

والجاراإيــا ، و الأاــاني  ذلــك الل ــاب الــن  لــ  ي ــرك صــاشبا مجــالا للا ــؤ بعــدم إــي 
مو ـــوعا ال ف ـــوا إلـــا الـــديانات والمـــناهؤ إل بـــوا الملـــش والنحـــش إـــأكثروا وك بـــوا إـــي 

 السياسة والإدارة والأشلام والاا صاد وما إلا ذلك.
يسـميها  –ان   المسلمون شضارة رااية جعلن المؤرخ اللبير جورج سـار ون ل د 

ـــــوم يلـــــاد لا  ـــــرب إـــــي مجـــــال العل ـــــا الع ـــــول   إن مـــــا ش   ـــــة  وأن ي    المعجـــــزة العربي
 .(43)يصدق 

الحضارة إي الح ي ة هي جزء من  ـراث الأمـ  والرـعوب وهـي زاد مـن مـدخرات 
ي  ضـيء لومـ  طري هـا نحـو الازدهـار الدول ورصيدها ال ومي وهـي الرـعلة الوهاجـة ال ـ

والرخـاء والســلام إـلا مفـــر إذن مــن العمـش علــا السـير بهــا نحــو المسـ  بش الــن  نبحــث 
عنـــا والاايـــة ال ـــي ننرـــدها ومـــن الواجـــؤ أن  زدهـــر الحضـــارة يومـــا بعـــد يـــوم وأن يلـــون 

 شا رها خيرا من ما يها وأن يلون مس  بلها أإضش من شا رها.
ثيــرأا عــن ذ  ابــش وكــان  ايّرهــا إلــا الأســوأ لا إلــا الأشســن ل ــد  ايــرت الأمــور ك

وإلــا الــوراء لا إلــا الأمــام إــي ال علــي  وإــي الصــناعة وال لنولوجيــا وإــي الآداب والفلــر 
إلا ايرها ول  نعد مثش عباارة الأم  إي كش مجال اد يلون السبؤ إـي ذلـك السـرعة 

ـــؤمن بفلســـف ها اليـــوم عصـــرنا الحضـــار  واـــد يلـــون  الســـبؤ يلمـــن إـــي إ ـــدان ال ـــي ي
المعنويــات والروشيــات والمثــش مــن عالمنــا الحضــار  واــد يلــون الســبؤ هــو إــي إ ــدان 
الإنســــان لحري ــــا وكيانــــا و سصــــي ا أمــــام جبــــروت الآلــــة وال لنولوجيــــا الحديثــــة واــــزو 
الفضـــاء، واـــد يلـــون ايـــر ذلـــك مـــن الأســـباب. أع  ـــد أن جيـــش اليـــوم مـــن الضـــرور  أن 

  وأن جيــش الاــد يجــؤ أن يلــون أإضــش مــن جيــش اليــوم يلــون أشســن مــن جيــش الأمــ
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وللــن الأمــر علــا العلــ  مــن ذلــك  مامــا ومعنــا ذلــك أن الميــزان أصــبع م لوبأــا وأننــا 
سوف نعيش عصـرأا م ـبلاأ نـر  إيـا إنـاء الحضـارة وانـدثارها أو عـودة إلـا شضـارة أخـر  

 ذات اي  ومعنويات ولا أراها إلاّ شضارة الإسلام.
ون شيا نــا دائمــا مهــددة بــان راض كــش مــا بن ــا الإنســانية لنــا مــن هــش لا بــد أن  لــ

ابش، مـن مثـش واـي  رإيعـة طيلـة العصـور والأجيـال ايـام شضـارة جديـدة اليـوم أمـر أصـبع 
 مفرو أا، أصبع  با اريؤ بعد أن  اخن شضارة أوربا.

لا بـد إذن مـن أن يضـا آإـاق الحيـاة البرــرية نـور جديـد، ولـي  هـنا النـور ســو  
 شضارة الإسلام إالرجوع إليها أمر ش مي لا بد منا. أ واء

وهــنا مصــدااا ل ولــا  عــالا:  ســنريه  آيا نــا إــي الآإــاق وإــي أنفســه  ش ــا ي بــين 
 .(41)له  أنا الح  

ل د ادم المسلمون للفلـر الإنسـاني وللبرـرية جميعأـا كـش وسـائش ال  ـدم وأسـباب 
حياة إي السؤ والهندسـة والريا ـة الرخاء والازدهار وعوامش النهضة إي   ا جوانؤ ال

والفلـك والفلسـفة والصـناعة والزراعــة والليميـاء و ـ ا جوانــؤ المعرإـة والث اإـة والعلــوم 
والآداب، وإذا كانــن شضــارة الاــرب هــي الســائدة اليــوم إــنن شضــارة الإســلام بــالأم   
أت كانــن هــي الرائــدة والســاعية إلــا كــش خيــر وازدهــار الإســلام ورخــاء للعــال ، واــد نرــ

أول مــا نرــأت إــي منس ــة الرــرق الأوســر بيئــة الحضــارات: العربيــة والمصــرية والســبئية 
والأ ورية والبابلية والفيني ية وايرها وكانن منس ة الررق الأوسر علا صـلة بحضـارات 

 .(45)الهند والصين وإارس والروم
هــا وإذا كانــن المواليــد الحضــارية إــي المنس ــة  اــد ان سعــن إننهــا لــ   ف ــد طاا 

ــة ال ــي ظهــرت إــي أجلــا مظاهرهــا إــي انبعــاث الحضــارة الإســلامية وهــي أروع  الإبداعي
 شضارة نادت العال  وهز ا هزأا عمي أا ش بة طويلة من الزّمن.
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ي صور البعض أنا إي عصر النرة والفضاء واا حام اللواكـؤ وعلـ  الأن رنيـن لـ  
نزلـــة وإن ذلـــك مـــن أعظـــ  يعـــد هنـــاك ملـــان للـــدين ولا للرـــرائ  والل ـــؤ الســـماوية الم

 حديات العصر للإسلام وكأن الحضارة البررية والع ـش الإنسـاني إـي زعمهـ  عـدوّان لا 
 ي صاإحان.

ويحلـــو لـــبعض الـــواهمين أن يـــزداد عنـــادأا واســـ لبارأا وأن ي صـــور الإســـلام مرادإأـــا 
 لرعائر البداوة وأنا يمثلها كما يمثلها جمش الصحراء سواء بسواء.

ن نـــزول ال ـــرآن اللـــري  كـــان يجـــؤ أن يصـــحبا اخ ـــراع الإنســـان وكأنـــا ي صـــور أ
للســـائرة والـــنرة وأن الأمـــة ال ـــي نـــزل عليهـــا هـــنا الـــدكين كـــان يجـــؤ أن  ســـمو إـــوق كـــش 
المؤثرات والعوامـش إ ـأ ي بلـش  ـيء إـي أاصـر واـن و ه ـد  إلـا جميـ  أسـرار اللـون 

 والوجود إي أاش زمن. 
ــا بــين مــا يــنهؤ إليــا الــبعض مــن بيننــا إــي ال ــرن العرــرين  أولا نــر  ال رــابا مسب أ

 وبين ما االا إنسان البادية لرسول الله صلا الله عليا وسل  إي عصر نزول ال رآن اللري :

          وواى ا ىن نإمن ىل سخه ح جر ىندا مدن اضري ننب سادا، حو حند ق ىدل نندت مدن  يدو

ينا مند ا حو حدأحب بدالله    وسنب فخ جير اضنهار خلالها ح جيرا حو حنقط اىنماء مما زسمج سي

والملائنت وبيلاا حو نن ق ىل بيج من زخرف حو حروه في اىنماء وىن نإمن ىروييدل سخده حنددسيه    

سيينا مخاباا نقرؤه وو ىبحاق ربب ىو منج ئىّا بشراا رى لاً
 (42). 

وينسـا هـؤلاء أن الإسـلام بعـد نزولــا ب ليـش صـن  أمـة لــ  يرـهد مثلهـا ال ـاري  مــن 
رة ل   ر الإنسانية لها من ابش ولا مـن بعـد مثـيلاأ، ونرـر العلـ  والمعرإـة ابش وصن  شضا

والنــور إــي كــش ملــان شــشّ إيــا وشــرّر الإنســان مــن ظلمــات العصــور الوســسا ومنحــا كــش 
 ش واا ال ي أكدها ال رآن إي جمي  سورم وآيا ا.
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ي ول الدك ور عبد الحلي  محمود:  إن المسلمين بـ سلفه  هـنا إـي العلـ  بسـنن 
الله اللونية إنما ينحرإون عن السر الإسلامي الصريع وينحرإون عن خدمة الـوطن إهـ  
بهــنا ال سلــا أثمــون دينيّــا وآثمــون وطنيّــا، وهــنا المــنه  الــن  نهــض بأوربــا هــو مــنه  

مبادئا وأرسوا اواعـدم وجـاء الاربيـون  –إسلامي و   المسلمون م ابعين لل وجيا الإلهي 
يا وسـاروا علـا اواعـدم إلانـن الحضـارة الأوربيـة ال ـي أسّـ  إ  لمنوا علا المسلمين إ

 المنه  ال جريبي إيها  روجي بيلون  من أين اس فاد روجيا بيلون منهجا.
 ي ول اللا ؤ الانجليز  الأس اذ  بريفولن  إي ك ابا النفي  بناء الانسانية 
ــا الحضــارة العربيــة إلــا العــال    الثالــث  ي ــول:  ل ــد كــان العلــ  أهــ  ماجــادت ب

 وي ول إي ملان آخر من ك ابا.
  ولـــ  يلـــن أيضأـــا العلـــ  العربـــي وشـــدم هـــو الـــن  أعـــاد إلـــا أوربـــا الحيـــاة بـــش إن 

 (42). …مؤثرات كثيرة من الحضارة الإسلامية بعثن باكورة أِ عّ ها إلا الحياة الأوربية
إنسـانية إن الإسلام  راث روشي وإلر  للإنسانية كلها رسال ا دائما ال برير ب ي  

رإيعـــة نـــاد  بالحريـــة للـــش النـــاس وللـــش الرـــعوب ولـــنلك يبنـــي ] كانـــن[ منهبـــا إـــي 
الأخلاق علا أن شسن النية هـو الأسـاس الأول إـي الأخـلاق ولعلنـا ن ـنكر اـول رسـولنا 

 .(42). …الأعظ  صلا الله عليا وسل    إنما الأعمال بالنيات وإنما للش امرئ ما نو 
الاربيـــة اليـــوم هـــو المـــنه  ال جريببـــي الـــن  أخـــن بـــا وإذا كانـــن دعامـــة الحضـــارة 

 إرنســـي  بيلـــون  إـــنن هـــنا المـــنه  إســـلامي محـــض اـــرّرم النظــّـام والجـــاش  والازالـــي 
منهجــا للفلــر الإســلامي وإذا كــان بيلــون إــي ك ابــا ) الأداة الجديــدة( الــن  ألفــا عــام 

دعــائ  هــنا م اــد اــرر المــنه  العلمــي ال جريبــي إــنن ال ــرآن هــو الــن  أرســا  4240
المــنه  بمــا دعــا إليــا مــن ال أمــش وال فليــر و ــرك الأوهــام وال  ليــد وهــنا المــنه  ال رآنــي 
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الرإي  هو الن  يجؤ أن  ر لز عليـا ث اإـة المسـل  اليـومي ش ـا يفلـر بالع ليـة العلميـة 
 .(49)الصحيحة

إن  اري  الفلر والمفلرين مر بر ب ـاري  الإنسـانية منـن وجودهـا  حـدثن الأديـان 
ال ديمة عن الع ش وبحث إي هـنا المو ـوع اـدماء الفلاسـفة مـن إاريـ  وسـواه  وظهـر 
إــي المســلمين كثيــر مــن الفلاســفة كــابن ر ــد والفــارابي وايرهمــا كمــا أن هنــاك كثيــرا مــن 
ــــرا مــــن  ــــد كثي ــــا مــــد   اريسهــــا المدي ــــدموا للإنســــانية عل ــــنين ا العلمــــاء والمفلــــرين ال

ا البررية وأسهمن إسهاما إعالا إي الحضـارة الاخ راعات والمل رفات ال ي سعدت به
وال  دم والازدهار وإن ما نراهدم اليوم من   دم وراي إي المجالات الفضـائية والعلميـة 
لهو ن يجـة ل لـك الجهـود الجبـارة والأإلـار المبدعـة ال ـي هـي بـلا  ـك اسـ مرار لأإلـار 

ــ  ا ســنت  ــللا إلريــا من ظمــا اــام علــا أاــوام ســاب ين ربمــا بــدأت بمحــض الصــدإة ث
ــ  اــدمن لوســرة  اواعــد داي ــة ونظريــات ســليمة أثب ــن الأيــام صــداها وصــوابها ومــن ث
البرـــرية اللبـــر  خـــدمات لا  نلـــر إـــي مجـــالات مس لفـــة إ حـــن لهـــا آإـــاق المســـ  بش 
الزاهــر والأمــش المر جــا والســعادة المر  بــة ولا اع  ــد أن هنــاك أشــدا يجــادل إــي ايمــة 

 أم ا ومن ث  العال  بأسرم. الع ش ودور المفلر إي نهضة 
كمــا لا أع  ــد أن هنــاك أشــدا ينــازع إــي أن ال  ــدم ال لنولــوجي والراــي الحضــار  
ــــي وال ليــــا الاج مــــاعي المزدهــــر إــــي العصــــر  ـــــماء الاا صــــاد  وال وســــ  العمران والإن

 الحديث كش ذلك شصيلة ش مية لجهود المفلرين والعلماء من المسلمين وايره .
اء اليوم دور ذو أهمية كبر  خاصة إي الوان الـراهن لاسـ عادة وعليا إدور العلم

 ملان ه  الح ي ية بين أم  العال  كما كانن إي عهدها الزاهر.
واـد اــدم المفلـرون الإســلاميون إـي الما ــي لأمـ ه  الإســلامية وللبرـرية جمعــاء 
جلائـــــش الأعمـــــال وأعظـــــ  المل رـــــفات والمس رعـــــات ال ـــــي ســـــاعدت علـــــا ازدهــــــار 
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ت الإنسانية إي كـش مـن ميـادين ال رـري  والاا صـاد والصـناعة والسـؤ والعلـوم المج معا
والفلسفة وايرها مما يسول ذكرم لو  عر نا لنكر الأسماء وممـا لا  ـك إيـا أن النهضـة 
الحديثــة إــي الماــرب هــي ن يجــة ل لــك الجهــود الفلريــة الإســلامية وليســن نهضــة أوربــا 

ن الإنســانية مــن العصــر الوســير إلــا العصــر ال ــي  ح  ــن إــي عهــد إشيــاء العلــوم ون لــ
الحديث إلا ام دادا لنهضـ ها الأولـا ال ـي اسـ مدت م وما هـا مـن علـوم العـرب وآدابهـ  

 (40)وإنونه  خلال ال رن الثاني عرر.
ي ول المس ررق الإيسالي  إرانريسلو:   ل   لن ارطبة وشدها خلال أيامها الزاهـرة 

 اإة العربية الأندلسية وللـن طليسلـة وإ ـبيليا وارناطـة وبلـدان إي ال رن العا ر مركزا هاما للث
ريفية أخر  كانن كنلك مراكز كبر  لهنم الث اإة بش ل د ظش بعضها علـا  لـك الحـال ش ـا 

.ولــ  يلــن للنرــاط الفلــر  والروشــي يومهــا إــي  لــك الآونــة …بعــد أن اســ ردها المســيحيون
سياســـية أو دينيـــة بـــش ظـــش إســـرا  شـــدودالسصـــبة ال ـــي ام ـــدت إـــي ال ـــرن الثالـــث عرـــر أيـــة 

هـــنم  ـــهادة أوروبـــي للفلـــر  (44)للحضـــارة العربيـــة ومـــا نمـــا مـــن ابســـا ها إـــي ال ربـــة الأوربيـــة
ــان نهضــ ا وإذا كــان  ــة الإســلامية بال ــأثير علــا الفلــر الأوروبــي إب الإســلامي وللحضــارة العربي

لإسـلام وللنـا عيـؤ المسلمون اد أصيبوا بنلسات وانحسـاط إيمـا بعـد إالعيـؤ لـي  عيـؤ ا
 .(44) المسلمين أنفسه  ] إن الله لا يايّرما ب وم ش ا يايّروا ما بأنفسه 

أاـــول بـــأن مدنيـــة المســـلمين ســـب ن إـــاب لرت اللثيـــر واللثيـــر إـــي العلـــوم والفنـــون 
والآداب وعــاش عليهــا العــال  وســلن إــي ظلهــا عصــورا طويلــة أمــا مدنيــة الاــرب إأخــنت عــن 

  واللثيـــر مـــن الأصـــول والفـــروع واـــزت الفلـــر والآإـــاق إـــي ســـرعة الإســـلام المـــنه  وال سبيـــ
و جرد من كش ال ي  الروشية وجحود للش ما يمنّ إلا الدين بصلة وأره ـن الأمـ  والرـعوب 
والجماعات والأإراد إرهااا  ديدا مؤمنة إـي مسـير ها بفلسـفة ال ـوة، وال فراـة العنصـرية وبـأن 

روبــي هــو ســيد الرــعوب ومالــك زمــام العــال  وشضــار ا الاايــة  بــرر الوســيلة وبــأن الرــعؤ الأو 
واسّــمن البرــر إلــا طب ــات ومنــازل وو ــعن العــرب والمســلمين إــي آخــر الــدرجات نحــن 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لحضارة الإسلاميظ في الطالم العربيتأثير ا  

 340 م4001هـ،جانفي 4141[السنة الرابعة،العدد الثامن،ذو الحجة -الصراط-]مجلة كلية العلوم الإسلامية

والارب،  ـعوب الإسـلام و ـعوب أوربـا إرسـا رهـان يسـيران معـا إـي مضـمار الحيـاة والمدنيـة 
ومــا زال يســب نا بــزمن  ويعمــلان مــن أجــش ســعادة العــال  ورخائــا، ســب نا شينــا ثــ  ســب نا الاــرب

طويش للن لي  معنا ذلك أن  س مر المسيرة إلا اد وإلا ما بعد اـد كمـا  سـير اليـوم إ ـد 
يلبــو الجــواد الســاب  واــد يســب  الجــواد الم ــأخر الهزيــش ولله إــي خل ــا  ــؤون ولا ريــؤ أن 

ا إلــا مدنيــة الإســلام وشضــار ا والمســ  بش كفيــش بالبرهــان  علــا ذلــك العــال  يســير رويــدأا رويــدأ
ـــاس إيملـــث إـــي  ـــا مـــا ينفـــ  الن ـــنهؤ جفـــاء وأمّ ـــد  إي ـــث ي ـــول:   إأمـــا الزب وصـــدق الله شي
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